
    الغدير

    [96] ليس يقوم الوصول عندي * مقام خيطين من ثيابي يا رب من كان سن هذا * فزده ضعفا

من العذاب في قعر حمراء ليس فيها * غير بني البظر والقحاب تفعل في لحمه المهري (1) *

ما يفعل الجمر بالكباب فالقرد عندي يجل عمن * يسن هذا على الكلاب أكثر (المترجم) من

مدايح أهل البيت عليهم السلام والنيل من مناوئيهم نظراء مروان بن أبي حفصة حتى إنه ربما

كان ينتقد على تشديده الوطئ والنكير المحتدم على فضائع القوم [أعداء آل االله] بلهجة

حادة، وسباب مقذع، غير أن ذلك كله كان نفثة مصدور، وأنه متوجع من الظلم الواقع على

ساداته أئمة أهل البيت عليهم السلام، لا ولعا منه في البذاء أو وقيعة في الأعراض لمحض

الشهوة ومتابعة الهوى، ولذلك وقع شعره مقبولا عند مواليه صلوات االله عليهم، وكونوا إذا

مروا باللغو منه مروا كراما. حدث (2) سيدنا الأجل زين الدين علي بن عبد الحميد النيلي

النجفي (3) في كتابه [الدر النضيد في تغازي الإمام الشهيد] إنه كان في زمان ابن الحجاج

رجلان صالحان يزدريان بشعره كثيرا وهما: محمد بن قارون السيبي، وعلي بن زرزور السورائي،

فرأى الأول منهما ليلة في الواقعة كأنه أتى إلى روضة الحسين عليه السلام و كانت فاطمة

الزهراء سلام االله عليها حاضرة هناك مستندة ظهرها إلى ركن الباب الذي هو على يسار الداخل

وسائر الأئمة إلى مولانا الصادق عليه السلام أيضا جلوس في مقابلها في الزاوية بين ضريحي

الحسين عليه السلام وولده علي الأكبر الشهيد متحدثين بما لا يفهم ومحمد بن قارون المقدم

قائم بين أيديهم قال السورائي: وكنت أنا أيضا غير بعيد عنهم

________________________________________ (1) هرى الثوب: صفره أي جعله أصفر. (2) نقله

عنه بحاثة الطايفة ميرزا عبد االله الاصبهاني في (رياض العلماء)، وسيدنا (روضات الجنات) ص

239، وشيخنا العلامة الحجة النوري في (دار السلام) ج 1 ص 148، ونحن نلخص ما في (رياض

العلماء). (3) هو الفقيه الأوحد صاحب المقامات والكرامات أحد مشايخ العلم الحجة ابن فهد

الحلي المتوفى 841. (*) ________________________________________
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